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قوله تعالى ط إن الذين أجرمُوا انوا من الدين آمُوا يَضْحَكُوَ © وإذا 
يُعَغَامَُرُونَ 9© وَإذَا ذا انوا إنى أهلهم نبوا 
00 





العَار نا كَانُوا يفعلوة. 9 4 [المملقض 5-0 هل بورق سارها 
عملوا ؟ وهل استطعنا أن نعاقبهم بما يستحقون من العذّاب ؟ 

ؤتكي كاد تكير 68 زدموا أى إنكارى لموققهم من عدم 
أداء حقوق النعمة فبدلها الله عليهم نقمة . 


ثم يقول الحق سبحاته 
دكين ات 
ره شيا عر رموء هه 
عَاويةٌ نير © #ه 


0 رن حا يه 
على الكثْرة مثل : كم الخبرية حين تقول : كم أحسنث إليك . تعنى مرات 
عديدة تفوق الحصر , فهى تدل على المبالغة فى العدد والكمية , ومنها 
قوله تعالى : وكين من نى قَئَلَ معد ريد كير .. 4679 [ى عبران] 

والقرية"' : اسم للمكان ؛ وحين يُهلك الله القسرية لا يُهلك المكان / إنما 
يهاك فمكين: فيه + تالسراد بالقرية لهلها , نكما ورد فى قوف تضافى 
«إواسآل الْقَرية" التى كنا فيها . . 6 6 [يوسف] أى : اسال أهل القرية 


بن أقل من المدينة : أي هى كل مكان اتصلت به الابنية . [القاموس 











(1) القنرية : البلدة الكبيرة 
القويم ؟ /118] 
(5) قال قتادة : المراد بالقرية هنا مصر . تقله ابن كثير فى تفنسيره ( 48/5 ) والقدرطبى فى 

.تفسيره ( ©/ 5880 ) وقالا : وقيل قرية من قراها نزلوا بها وامتاروا منها . لفظ القرطبى 








2 


ويحتمل أن يكون المعنى : اسال القرية تُجِيّك , لانك لى'سالت 
أهل القرية فلربما يكذبون ٠‏ ما القرية فتسجل الاحداث وتُخبر بها كما 


احدثت . 








وقد يتعدى الهلاك إلى القرية ذاتها » فيغير معالمها بدليل قوله 
تعالى : فلك يُيُوتّهمْ خَِية با ظلمُرا اشن 
ومعنى : طأَهَكَْاهًا وهى ظَالِمَةَ .. 462 [المو] أى : بسبب 
ظلمها . ولا يَُيّر الل ما بقوم حتى 
أخرى يقول تعالى : ظوَضرَب الله 1 
ِوْقُهًا رَعَدا من كُلَ مَكَان فَكَفَرَتْ بأنعم الله فَأَذاقَهَا الله لبَاسَ الجوع 
رَالْحَوْف بمَا كَانُوا يصون 69 » [الشمل] 
فهلاك القُرّى لا بد أن يكون له سبب , فلما وقع عليها الهلاك 
أصبحت طِخَاوِيَة على عُرُوشها .. 4062 [لمي] الشىء الخاوى يعنى : 
الذى سقط رتهدّم على غيره . وقوله : لعَلَى عُرْرشِهًا .. 462 
[الحج] يدل على عظم ما حل بها من هلاك . حيث سقط السقف أولا » 
ثم اتهارت عليه الجدران ؛ أو : أن ال تعالي قلَبها رأسا على عقب , 
وجعل عاليها سافلها . ١‏ 
وقوله سبحانه : ظرَبشْر معط .. 469 [الحج] البثر : هى الفجوة 
العميقة فى الارض ٠‏ بحيث تصل إلى مستوى الماء الجوقى ٠‏ ومنه 
يُخرجون الماء للشُرب وللزراعة .. إلخ ومنه قوله تعالى : 8 رِلَمَا ورد 
مَاء دين 4 تسن أى ‏ اليش التق يشريون منه.. 
والبثر حين تكون عاملة ومُُسْتفاد) منها تلحظ حولها مظاهر 
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الناس حولها ٠‏ وينمى النبات على بقايا المياه 
المشستج ير و1 يمتزار. لانم عر يها اليا لير وى متهنان. لمارا 
المعطّلة غير المستعملة فتجدها خَربة ليس بها علامات جياة » وربما 
تسفو”' عليها الرياح ٠‏ وتطمسها فُتُعلّ وتُّهِجَّر . فالمراد معطلة عن 
أداذ مهدتها . ومهمة اليثر السستوا : 

وَقَصْر مّشيدٍ 469 [الحج] القصر : اسم للماوى الفَكْم ؛ لان 
الماوى قد يكون خيمة ٠‏ أى فسطاطا . أى عريشة ؛ أى بيتا . أى 
عمارة , وعندما يرتقى الإنسان فى المارى فيبنى لنفسه شيئا خاص) 
به » لكن لابْدَ له أنْ يخرج لقضاء لوازم الحياة من طعام وخلافه ؛ أما 
القصر فيعنى مكان السكن الذى يتوفر لك بداخله كل ما تحتاج إليه , 
بحيث لا تحتاج إلى ألخروج منه . يعنى : بداخله كل مُقومات الحياة . 
ومنه : سميت الحور مقصورات فى قوله تعالى : «إحوز مُقصورات فى 
© [الرحمن] يعنى : لا تتعداها ولا تخرج متها . 

ى «طمٌشيدٍ 462 [المج] من الشيد . وهى الجير الذى يستعمل 
كَمُونَة فى بناء الحجر يعتى : مادة للصق' الحجارة : وجَعْلها على 
مستوى واحد , وقديما كان البناء بالطوب اللّبن » والمونة من الطين , 
أما فى القصور. والمساكن الفخمة الراقية قالبناء بالحجر . والمشيد 
أيضا العالى المرتفع . ومنه قولهم : اشاد به يعنى : رفعه وأعلى من 
القصور . ومعلوم أن مقاسات الغرف 
فى العمارات مثلاً غيرها فى القصور , هذه ضيقة منخفضة ٠‏ وهذه 
واسعة عالية . 




















مكانته , والارتفاع من ميا 





(1) سفت الريج التواب : كله ٠‏ وقيل : حملته . والسافياء : الريح التى تمل تراب كثيرا على 
اوجه الارض تهجمه على الناس . [ لسان العرب ‏ مادة : سقا ] 





أددرةات. 


وفى قوله تعالى ظ وَقْصْر ميد 462 [المج] دليل على أن هؤلاء 
المهلكين كانوا من أصماب الغتّى والنعيم ٠‏ ومن سكان القصور ومن 
علية القوم 
ثم يقول الحق سبحانه 
انار سوأ رض كن ملو يع ونيا أو 
كا مم يسمعوبيا نا لاقت سال 1 ل - ا - 
سه مواق والشثر ©) 4 


السَيّر : قَطْع مسافات من مكان إلى آخر . ويسمونه السياحة , 
والحق سبحانه يدعر عباده إلى السياحة فى أتحاء الارض ؛ لأن 
للسياحة فائدتين 





فإما أن تكون سياحة استشارية لاستنباط الرزق إن كنت فى 
مكان يضيق بك العيش فيه . كهؤلاء الذين يسافرون للبلاد الآخرى 
للعمل وطلب الرزق 

وإما أن تكون سياحة لأخْذ العبرة والتامل فى مخلوقات الك فى 
مُلْكه الواسع ليستدل بخَلْق الله وآياته على قدرته تعالى 

والسياحة فى البلاد المختلفة تتيح لك فرصة ملاحظة الاختلافات 
من بيئة لاخرى ؛ فهذه حارة وهذه باردة ‏ وهذه صحراء جرداء وهذه 
خضراء لا يوجد بها حبة رمل ؛ لذلك يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى : 
ؤثُل سيرروا فى الأْض َم نظو .. 69 > [الانعام] 








تنه 


فالعطف فى الآية ب ( كُمّ ) يدل على أن للسياحة مهمة اخرى , 
هى الاستثمار وطلب الرزق ٠‏ ففى الآية إشارة إلى الجمع بين هاتين 
المهمثين . فحين تذهب للعمل إياك أنْ تغفل عن آيات الله فى المكان 
الذى سافرت إليه » وَخُدْ منه عبرة كونية تفيدك فى دينك . 

..وفى آية أخرى يقول سبحاته : ظطِقُلْ سِسِروا فى الأرضٍ 
فانظروا 69 6 [الفمل] 

العطف هنا بالفاء التى تفيد الترتيب . يعنى : سيروا في الارض 
لتنظروا آيات الله ٠‏ قهى خاصة بسياحة الاعتبار والتأمل ٠‏ لا سياحة 
الاستثمار وطلب الرزق ٠‏ 

لذلك يقولون فى الأمثال : ( اللى يعيش ياما يشوف ٠‏ واللى 
يمشى يشوف أكثر ) فكلما تعددت الاماكن تعددت الآيات والعجائب 
الدالة على قدرة الله ؛ وقد ترى منظر) لا يؤثر فيك ؛ وترى منظراً آخر 
.يهرّك ويّحرّك عواطفك . وتاملاتك فى الكون 

وقوله : لأقلَم يُسيروا © االحج] تعنى وتؤكد أنهم ساروا 
فعلآ . كما تقول : أفلم أكرمك ؟ ولا تقول هذا إلا إذا أكرمته فعلاً . 
وقد حدث أنهم ساروا فعلاً فى البلاد أثناء رحلة الشتاء والصيف , 
وكانوا يمرون على ديار القوم المهلكين , كما قال تعالى : ل وَإنُكُمّ 
: [الصافات] 











يعنى : أنتم أهل سير وترحال وأهل نظر فى مصير مَنْ قبلكم » 
فكيف يقبل منكم الانصراف عن آيات الل ؟ 

آَم يَسيرّوا فى الأرض فََكُون لهم قلُوبْ يعَقَدُنَ بها أو آذانْ يسْمعْرنَ 
بها فَِنهَا لا تَعمى الأبصار رلنكن تَعْمَى الْقَنُوب التى فى الصّدُورٍ 62 »4 








1000 
12 
حمرحت تت ته :6ت 1 ١‏ آلنات 
[الحج] فما داموا قد ساروا وترحَلوا فى البلاد . فكيف لا يعقلون آيات 
الله ؟ كيف لا تُحرّك قلوبهم ؟ 
ولنا وقفة عند قوله تعالى : ١‏ فَتَكُردَ لَهم فُلُوبُ يَمُقلُون بها .. 
©4 [الحج] وهل يعقل الإنسانٌ بقلبه ؟ معلوم أن العقل فى المخ ٠‏ 
والقلب فى الصدر 
نعم . للإنسان وسائل إدراك هى الحواس التى تلتقط المحسّات 

يُسمّونها تأدّبا مع العلم : الحواس الخمس الظاهرة ؛ لان العلم أثبت 
للإنسان فى وظائف الاعضاء حراس أخرى غير ظامرة ؛ فحين تُمسك 
بشيثين مختلفين يمكنك أن تُمينَ أيهما أثقل من الآخر . قبا حاسة 
من الحواس الخمس المعروفة توصلْت إلى هذه النتيجة ؟ 
ت بالعين فدعّها على الارض رانظر إليها ٠‏ وإنْ قُلْتَ باللمس 
فلك أن تلمسها دون أن ترفعها من مكانها : إذن : فانت لا تيرك 
الثقل بهذه الحواس ٠‏ إنما بشىء آخر وبآلة إدراك أخرى هى حاسة 
العضل الذى يُميّنَ لك الخفيف من الثقيل 

وحين تذهب لشراء قطعة من القماش تفرك القماش بلطف بين 
أناملك ٠‏ فتستطيع أن الثخين من الرقيق ٠‏ مع أن الفارق بينهما 
لا يكاد يُذْكَر . فبائّ حاسة أدركْتّه ؟ إنها حاسة البَّيْنَ . كذلك هناك 
حاسة البّمْد وغيرها من الحواس التى يكتشفها العلم الحديث فى 
الإنسان 





إن 






فلما يدرك الإنسان هذه الاشياء بوسائل الإدراك يتدخّل العقل 
ليغربل هذه المدركات ٠‏ ويختار من البدائل ما يناسبه ؛ فإنْ كان 
سيختار ثوبا يقول : هذا أنعم وأرقّ من هذا , وإنْ كان سيختار 
رائحة يقول : هذه ألطف من هذه . إنْ كان فى الصيف اختار 








همح تمت تت تم ص ص بحت 
الخفيف . وإنَ كان فى الشتاء اختار السميك . 
وبعد أن يختار العقل ويوازن بين البدائل يحكم بقضية تستقر فى 
الذّمْن وتقتنع بها . ولا تحتاج لإدراك بعد ذلك ولا لاختيار بين 
البدائل . وعندها تنفذ ما استقر فى نفسك , وارتحت إليه بقلبك . 
إذن : إدداك بالحواس وتمييز بالعقل ووقوف عند مبدا بالقلب » 
وما دام استقر المبدا فى قلبك فقد أصبح دستور؟ لحياتك » وكل 
جوارحك تخدم هذا المبدا الذى انتهيت إليه . واستقر فى قلبك 
ووجداتك . 
لكن , لماذا القلب بالذات ؟ قالوا : لان القلب هى الذى يقوم 
بعملية ضع سائل الحياة ؛ وهو الدم فى جميع أجزاء الجسم 
وجوارحه ٠‏ وهذه الجوارح هى أدأة تنفيذ ما استقر فى الوجدان ؛ 
لذلك قالوا : الإيمان محله القلب ٠‏ كيف ؟ قالوا : لأنك غربِدْتَ المسائل 
القضايا إلى أن استقرت العقيدة والإيمان فى قلبك ٠‏ والإيمان 
أى العقيدة هى ما انعقد فى القلب واستقرٌ فيه ؛ ومن القلب تمتد 
العقيدة إلى جميع الأعضاء والحواس التى تقوم بالممل بمفتضى هذا 
الإيمان ؛ وما دُمْتَ قد انتهيت إلى مبدا وعقيدة ٠‏ فإياك أن 
غيره » وإلا فيكون قلبك لم يفهم ولم 
وكلمة طيعْقلْردَ بها 465 [الحج] تدل على أن للعقل مهام أخرى 
غير أنه يختار ويفاضل بين البدائل » فالعقل من مهامه أن يعقل 























يشطع المرء بعقله فى الافكار كيف 
اتة الذى يمتعها . ويحجزها أن تشردَ 





كلليلفت 


ثم يقول سبحانه : طأر آذان يسْمَعْرِدَ بها 409 [الحج] كيف 
ولهؤلاء القرم آذان تسمع ؟ نعم , لهم آذان تسمع , لكن سماع 
لا فائدة منه ؛ فكان الحاسة غير موجودة ؛ وإلا ما فائدة شىء سمعتّه 





لكن لم تستفد به ولم تُوظلفه فى حركة حياتك . إنه سماع كعدمه , 
يل إن عدمه أفضل منه ؛ لآن سماعك يقيم عليك الحجة 

ل فَإِنهَا لا نعُمى الأبصَار ولتدكن تَعْمَى الْقُلُوبُ اأعى فى الصُدُورٍ 
[المج] فعمى الابصار شىئء هين إذا ما قيس يسم القلوب"" + لان 
الإنسان إذا فقد رؤية البصر يمكنه أن يسمع , وأنْ يُعمل عقله ؛ وأن 
يهتدى ٠‏ ومّا لا يراه بعينه يمكن أن ب 4 
دقيقا وكأنه يراه » لكن ما العمل إذا عَميّت القلوب ؛ والأنظار مبصرة ؟ 

وإذا كان لعمى الابصار بديل وعوّض , فما البديل إذا عَمى 
القلب ؟ الاعمى يحاول أن يتحسّس طريقه ٠‏ فإنْ عجز قال لك : حُدْ 
بيدى ٠‏ أما أعمى القلب فماذا يفعل ؟ 

لذلك ؛ نقول لمن يغفل عن الشىء الواضح والمبدأ السستقر : 
أعمى قَلَب . بعنى : طّمس على قلبه فلا يعى شيعا . 

وقوله : «االقلُوب الى فى الصّدُورٍ 65 » [لحع] معلوم أن القلوب 
فى الصدور . فلماذا جاء التعبير هكذا ؟ قالوا : ليؤكد لك على أن 
المراد القلب الحقيقى ٠‏ حتى ن أنه القلب التفكيرئ التعقلىَ ؛ كما 
جاء فى قوله تعالى : ط يقولون بأفواههم 639 4 [آل عمران] 
(1) قال قثادة : اليصر الثاف جل والبضر الناقع فى القلب . وقال مجافد : لكل 

عين أربعة آعين ٠‏ يعنى لكل إنسان أربعة اعين : عبنان فى رأسه لدنياه . وعينان فى قليه 


الآخرته , فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عيذا قليه فلم يضره عماه شيئا ٠‏ وإن أبصرت عينا 
راسه وعميت عينا قلبه فلم يتنعه نظره شيثا . [تفسير القرطبى 4304/1 ] 




















ودع 
1:5 وحن وج ٠ح‏ صمح ص مص ص مص 6 
ومعلوم أن القَّوْل من الافواه . لكنه أراد أن يؤكد على القول 
والكلام ؛ لان القول قد يكون بالإشارة والدلالة » فالقول بالكلام هن 
أبلغ أنواع القول وآكده ؛ لذلك قال الشاعر : 
جِرَاحَاتُ السّان لها التقام ولا يُلَنَامٌ ما جرح اللسان 
ويقولون : احفظ لسانك الذى بين فكُيّك . وهل اللسان إلا بين 
الفكُيّن ؟ لكن أراد التركيد على القول والكلام خاصة ؛ لا على طرق 
التفاهم والتعبير الأخرى . 
ثم يقول الحق سبحانه 





ل 


وعم العرط موعي اجر الع ل ا رطم مر ل عن 
<ة ويسسَعيلوتك يلعاب و إن بيلف الله وعدم وإرك وما 
ع رص ع دع نوك 
عِندَرَيكَ كلف سَنَؤْسْتَاكدررت © #ه 
ألم يقولوا فى استعجال العذاب : «اللّهُمّ إن كَانْ هنذا هرَ الْحَقّ 
عندك فأنطر علينَا حججارة من السّماِ أو اد 











[الأعراف] 








رَ مؤمن به , المؤمن 
أن ببطىء عنه أو أن يتجوّ 
4 [الحج] أنهم يظنون 
لذلك ٠‏ الحق سبحائه 
)1١(‏ سبب نزول الآية : قال القسرطيي افى تفسيره (4729/3؛ ) : ٠‏ شزلت فى النضر بن 
اسمارث . ومو قوله : لأا با تنا إن تحسنا من الصنادقين 4669 [الاعراف] . وقيل : قلت فى 


كبن جتهل بن معام +“وهر زد ل[ اشير هيا حجان الملماد لرنا ينغب مروت 4 
[الانفان] 





ا 


يصحح لهم هذا لقي ٠‏ فيقول : « ولن يُخَلف الله و وإ يومَا عند 
[المج] افلا تتعجلوا توعّدكم به ٠‏ فهى 
واتع بكم لا معالة ؛ لانه وعد من الله , والله لا يُخلف وعنده , لكن 
اعلموا أن اليوم عند الله ليس كيرمكم , اليوم عندكم أربع وعشرون 
اساعة , أما عند ايل فهى كالف سنة من حسابكم انتم للايام 

واليوم زمن يتسع لبعض الأحداث . ولا يسع أكثر مما قدّر أن يُفعل 
فيه من الاحداث , أما اليرم عند الله عر وجل - فيسع أحدانا كثيرة 
تملا من الزمن ألف سنة من أيامكم ؛ ذلك لانكم تزاولون الاعمال 
وتعالجونها . أما الخالق سبحانه فإنه لا يزاول الاقعال بعلاج , وإنما 
أمره إذا أراد شيثا أن يقول له : كُنْ فيكون . ففعلك يحتاج إلى وقت » 
أما فعل ربك فبكلمة كُنْ . وقد شاء الحق سبحانه أن يعيش هؤلاء فى 
عذابَ التفكير فى هذا الوعيد طول عمرهم ٠‏ فيُعذّبون به قبل حدوته . 

إذن : لا تظن أن العذاب الذى توعدكم به سيحدث اليوم أو غدا , 
لا ؛ لان حساب الوقت مختلف . 















ألم تقرا قول الله تعالى لنبيه موسى - عليه السلام ‏ لما دعا على 
قومه ينا اطمس على أموالهم" واشدد على قلوبهم فلا ينوا حنئ 





5 الْعذاب الأليم 69 4 [يونس] 
قال له ريه : ظقَدْ أجيبّت دُعْوتكُما. .690 » و 


ويقول المفسرون”" : حدثت هذه الإجابة لموسى بعد أربعين سنة 
من دعوته عليهم . 
21111111111127 
المنثور للسيوطىي 4/ 585 ] وعزله لابن أبى حاتم رآبى الشيخ 
فق عام دنا لمجا مه فععم المردى .انل عد شال قينا اا ين 
المندر : بزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . أوردهما السيوطى فى 
| الس التي + )1 





بق 
ه17 مح و وحصت مص ص مص بص بجت 
وفى موضع آخر يقول تعالى : «يد/ الأب من السمَاءِ إَِى الأرض 
ثم يَعرْج ليه فى يوم كان مقداره أل سسئة ب َعدْونَ 0م [لسمدة] 





وتزيد هذه المدة فى قوله سبحاته : لتعْرْج الْملائكةُ الوح إلَيْه 
فى يَْم كَانَ مقَدارهُ حَمْسينَ أَلْفْ سه 40 [لسارج] لماذا » لان الزمن 
عندكم فى هذه الحالة مُعطّل . فانتم من هَوْل ما ترون تستطيلون 
القصير , ويمر'عليكم الوقت شقيلا ؛ لذلك تتمنون الانصراف ولو إلى 
الثار . 





كما أن صاحب النعيم يستقصر الطويل . ويمر عليه الوقت كانه 
لمح البصر . ومن ذلك ما تلاحظه من قصر الوقت مع الاحبة وطوله 
امع الأعداء وراك ب 011 المسألة شواهد كثيرة فى 
شعرنا العربى » منها قول أحدهم 

حَادثَاتٌ السرور 





البَلايا تُكَال بالقٌفْرَان" 





وقول الآخر 
لم يل إلى ولكذ لم ام ١‏ وثتى على الكرى ذف الم" 
ويقول ابن زيدون 


بعدَد لَيُلى قَلَكَمْ ببتا أشكُى اق قر اليل سك 


)١(‏ القفزان : جمع قفيز وهو من المكابيل , وهو من الاوض قدر مأثة وأريع وأريعين ثراعا 
[ لسان العرب - مادة : تفز ] 

(1) هذا البسيت لبشار بن يرد . ذكبره أبو على القالى فى الامالى (155/1) والكرى : الثوم 
والتعاس 








ثم يقول الحق سبحاتة : 





اتوت 


ركه 


خ ونين ره َرَيَةَأمَيثُ لاو ظالِمَةُ 
تُرَأَحدْمهاءكَلْمَصِيرُ © #ه 


> [الحج] قلنا : تدل على الكشرة يعنى : كثير من 
4 اسم : أمهلت , لكن طول الإمهال لا يعنى 
الإهمال 0 الك تعالى يُملى للكافر ويُمهله لاجل . فإذا جاء الاجل 
والعقاب أخذ, 

لِثُمٌ أحَدنْهَا 62 4 [لميع وَأَحّْدُ الشىء يتناسب مع قوة الآخذ 
وقدرته وعنف الانتفام بحسب المنتقم » فإذا كان الآخذ هو اك عز 
وجل ١‏ فكيف سيكون آذه ؟ 

فى آية أخرى يوضح ذلك فيقول : طأَخذ عير مُقَغْدرٍ 60 4 [النس] لا 
يقالب . ولا يمتنع منه أحد . وكلمة الأخْذ فيها معنى الشدة والعنف والقهر 

ثم يقول سبحانه : « وإ الْمَصيرٌ 
والمآب ٠‏ فلن يستطيعوا أن يُفلتوا 

إذن : الإملا. العذاب إلى أجل معين » كما قال سبحاته 
نميل الكافرين أنهلهُم رودا 69 4 [الطلرق] 

هذا الاجل قد يكون لمدة , ثم يقع بهم العذاب . كما حدث فى 
الأمم السابقة التى أهلكبا الله بالخسف أو بالغرق .. الخ ؛ أما فى آمة 
فيكون الإملاء باحداث سطحية فى الدثيا , كالذى حَلّ 
بالكفار من الخَرّى والهوان والهزيمة وانكسار شوكتهم , أمّا العذاب 
الحقيقى فينتظرهم فى.الآخرة 











4 [الحج] يعنى : المرجع 











